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بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل

اللفظ يدلّ على معنى بحسب لفظه الموضوع له في أصل اللغة وبحسب السياق الذي ضمّه. وقد تميز التعبير القرآني باستعماله اللفظ المناسب في المكان المناسب سواء على مستوى الألفاظ أم التركيب، وقد حاولت في هذا الفصل دراسة ألفاظ اخترتها لأنّها تتميز بإيحاءات دلالية معبرة مصورة للمعنى مؤثرة في سياق يعضد هذه الألفاظ دلالياً. وقد ضمّ الفصل أيضاً التراكيب التي التقت في الموضوع واختلفت في جانب من الجوانب اللفظية، وهذا الاختلاف فرضته دلالة السياق أو المقام ـ على ما سنوضحه في أثناء الفصل ـ وللدلالة البلاغية أثرها في قوة التأثير في المخاطب لذا تناولتها بالدراسة أيضاً، لقدرتها على الإقناع من خلال استعمال أساليب بلاغية معينة تفحم المخاطب وتلجمه عن النطق بشبهة يلبسها لباس الحجة، فما يبرزه القرآن من حجج إقناعية كفيلة بأن تسكته وتلزمه الإذعان والتسليم.

المبحث الأول:

دقة استعمال الألفاظ

يتميز التعبير القرآني بدقة استعماله للألفاظ، فما من لفظ يختاره إلا وكان اختياره لقصد معين تقتضيه الدلالة، فنرى الخطابي يقول في (بيان إعجاز القرآن):

((ثم اعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إمّا تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإمّا ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة))
.

وهنا نقف على عدد من الألفاظ التي عبّر بها التنزيل في باب المحاجة واختارها دون غيرها لما لها من مدلول مؤثر مشيراً إلى دلالات لا تعبر عنها غيرها من الألفاظ، فالقرآن ((يختار الكلمة، ويهمل مرادفها الذي يشترك معها في بعض الدلالة، وقد يفضل كلمة على أخرى، والكلمتان ـ ظاهراً ـ بمعنى واحد، وبما يتخطى في التعبير المحسن اللفظي، والجمال البديعي على قدره وحسنه ـ لغرض أسمى ـ وهو الحسن المعنوي، وكل ذلك لغرض يرمي إليه في التعبير وهكذا دائماً: لكل مقام مقال في التعبير القرآني))
 وأهم الألفاظ التي كان لها مدلول مؤثر في المحاجة القرآنية:

1. الرحمن:

هذه اللفظة لا تطلق إلا لله تعالى، وذلك لأنّ بناءها (فعلان) من أبنية ما يبالغ في وصفه، فرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، فلا يجوز أن يقال لغير الله (رحمن)
. لذا وقع اختيارها على لسان إبراهيم (عليه السلام) موجهاً الخطاب لأبيه: ((يا أبتِ لا تعبد الشّيطان إنّ الشيطان كان للرحمن عصيّاً)) [مريم/ 44]. فابتدأ الخطاب بنهي أبيه عن عبادة الشيطان، مؤكداً أنّ هذا الشيطان الذي يعبده لا يستحق العبادة لأنّه عصى الرحمن فيها، فجاءت لفظة (الرحمن): ((تنبيهاً على سعة رحمته وإن من هذا وصفه هو الذي ينبغي أن يعبد ولا يعصى، وإعلاماً بشقاوة الشيطان حيث عصى))
. ولا يخفى ما للمقابلة بين (الرحمن) و(الشيطان) من دعوة للمخاطب إلى الموازنة بين من يستحق العبادة وهو من وسعت رحمته كل شيء، ومن لا يستحق العبادة وهو (الشيطان) الذي اسمه وحده ينفر من عبادته فكيف به وقد جاء عاصياً للرحمن الذي خلقه وأنعم عليه وتركه يفعل ما يشاء وكان باستطاعته أن يأخذه بعذاب لكنه برحمته الواسعة لم يستعجل بعقابه.

2. تراب:

استعمل التعبير القرآني لفظة (تراب) في قوله تعالى:

((إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب)) [آل عمران/ 59].

((فعدل سبحانه عن الطين الذي أخبر في كثير من مواضع الكتاب العزيز أنّه خلق آدم منه… فعدل عزّ وجلّ، وهو أعلم عن ذكر الطين الذي هو مجموع التراب والماء إلى ذكر مجرد التراب، لأنّه أدنى العنصرين وأكثفهما لما كان المقصود مقابلة من ادعى في المسيح الإلهية بما يصغر أمر خلقه عند من ادعى ذلك، فلهذا كان الإتيان بلفظة التراب أمتن بالمعنى المقصود))
. فلفظ (التراب) ((ذو طبيعة إيحائية تضفي على اللفظ أكثر من المعنى الظاهر الذي يتبادر له الذهن. فقد أريد بها هنا أن هذا الإنسان خلق من أدنى القسيمين))
. ويبدو لي أن المراد أبعد من ذلك وهو ذكر العنصر الرئيس الذي خلق منه آدم مؤكداً بذلك التسوية في مسألة الخلق كما يشير إلى ذلك السياق، فضلاً عن ذلك أنّ الطّين يتكون من عنصرين (ماء وتراب)، وعيسى (عليه السلام) خلق من أم فقط أي من عنصر واحد، وكأنّ التركيب أراد أن يشير إلى التركيز على عنصر واحد هو التراب كما أنّ عيسى خلق من (أمّ) أي من عنصر واحد أيضاً.

3. خزنة:

جاءت هذه اللفظة في قوله تعالى:

((وقال الّذين في النّار لخزنة جهنّم ادعوا ربّكم يخفّف عنّا يوماً من العذاب)) [المؤمن/ 49].

فالمراد من الخزنة في الآية هم (الملائكة)، ولكن التعبير القرآني اختار لفظة (خزنة) دون (ملائكة)، لما توحي به هذه اللفظة
 من ((صورة حراس يقومون على حراسة جهنم وحفظها وأداء ما يقوم به الحراس من عمل، وهذا التصوير يحمل سخرية شديدة بالذين صبّ عليهم الوعيد بجهنم، والجاحظ بذكائه اللامع، وروحه المعروفة بالفكاهة ودقة الحس، يدرك ما يحمله هذا اللفظ من سخرية فيقول:

(والخزنة الحفظة، وجهنم لا يضيع منها شيء فيحفظ ولا يختار دخولها إنسان فيمنع منها، ولكن لما قامت الملائكة مقام الخازن سميت به).
ووجه السخرية الذي يبسطه الجاحظ هو أنّ لفظ الخزنة يوحي بحسب الظاهر أنّ  ما في جهنم شيء ممتع تهفو إليه النفوس، وتتطلع إليه القلوب، وقد تمتد إليه الأيدي فيحتاج إلى حراس يحفظونه، كذلك يوحي هذا اللفظ بظاهره أنّ الذين يزجون في جهنم قد يحاولون الفرار والهروب، فيحتاجون إلى حفظة يمنعونهم من الهروب، كذلك يوحي بأنّ جهنم من الجمال والإقناع والرغبة فيها بحيث يتسابق الناس إلى دخولها، وقد يحاول بعضهم التسلل إليها، فهي تحتاج إلى حراس يمنعون الناس عنها، فوضع عليها الخزنة، وهذه المعاني التي تتداعى في النفس من إيحاء لفظ الخزنة، هي موضع السخرية لما تنطوي عليه من مفارقة طريفة بينها وبين واقع جهنم الذي لا يخالج النفس شك في أنّها عكس هذه المعاني تماماً))
.

ويبدو لي أنّ لفظ (الخزنة) لا يوحي بالسخرية فحسب بل يراد به أيضاً التشديد والغلظة على أهل النار، وأنّ العقاب يستلزم ممن يديمه كياناً وسطوة.

4. الاستهواء:

جاءت هذه اللفظة في قوله تعالى:

((قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّنا ونردّ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذّي استهوته الشّياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا)) [الأنعام/ 71].

فقوله (استهوته) يراد به ((زيّنت له))
. وإنّما اختيرت لفظة (استهوته) بدلاً من (زينت) لما فيها من دلالة على الزلل عن الطريق المستقيم لأنّها من قولهم هوى من حالق إذا تردى منه
، وفيها تصوير بليغ لحالة المرتد لأنّها ((تشير إلى أنّ الردة لم تكن مبنية على أصل قوي ناضج، وإنّما هي حالة استهواء ثم أن ذكر استهواء الشياطين وهي حالة غريبة في سياق المرتد عن الحق إلى الباطل يتناسب جداً لأنّه لا يرجع هذه الرجعة إلا إذا كان في حالة اختلاب نفسي وعقلي الاستهواء يصف الحالة العقلية للمرتد وصفاً بالغاً في الدقة))
.

5. أنلزمكموها:

جاءت هذه اللفظة في قوله تعالى على لسان نوح (عليه السلام):

((قال يـقوم أرءيتم إن كنت على بيّنـةٍ من ربّي وءاتـني رحمةً من عنده فعمّيت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كـرهون)) [هود/ 28].

فقوله (أنلزمكموها) يراد به ((أنكرهكم على الاهتداء بها))
 فاختار التعبير القرآني لفظة (أنلزمكموها) بدلاً من (نكرهكم) لما تصوّره هذه اللفظة من ((جو الإكراه بإدماج كل هذه الضمائر في النطق، وشد بعضها إلى بعض كما يدمج الكارهون مع ما يكرهون، ويشدون إليه وهم منه نافرون))
. فاللفظة موحية بالشدة، والشدة مستمدة من ثقلها على اللسان غير أن هذا الثقل من أهم مظاهر فصاحتها من حيث أن الثقل يصور معناها بحق، فصعوبة النطق تحكي صعوبة الإلزام بالآيات وهم لها كارهون
.

6. يُزجي:

استعمل التعبير القرآني هذه اللفظة في قوله تعالى:

((ربّكم الّذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضـله إنّه كان بكم رحيماً)) [الإسراء/ 66].

فاختيرت لفظة الإزجاء ـ هنا ـ بدلاً من (الجري)، لأنها ابلغ في الدلالة على مظهر القدرة في هذا السياق، إذ جيء بالمسند إليه معرّفاً بالإضافة مستحضراً صفة الربوبية لاستدعاء إقبال السامعين على الخبر المؤذن بأهميته
. وهذا الخبر هو إظهار قدرته لعباده ليكون هذا الإظهار مدعاة للإيمان به وحده، فكان المجيء بلفظة (يزجي) للإشارة إلى عظيم قدرته سبحانه وذلك لأن قوله (يزجي لكم الفلك) يراد به ((يسوق سوقاً بطيئاً، شبه تسخير الفلك للسير في الماء بإزجاء الدابة المثقلة بالحمل))
 وبذلك تكتمل المنفعة المرادة في قوله (لتبتغوا من فضله) ولو كانت حركة الفلك سريعة لما تمت هذه المنفعة.

المبحث الثاني

دقة استعمال الفاصلة القرآنية

الفاصلة القرآنية هي ((كلمة آخر الآية، كقافية الشعر وقرينة السجع))
 وقد تميز التعبير القرآني بدقة استعماله للفاصلة بحيث ((تأتي الفاصلة في القرآن مستقرة في قرارها مطمئنة في موضعها، غير نافرة ولا قلقة، يتعلق معناها بمعنى الآية كلها، تعلقاً تاماً، بحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم، فهي تؤدي في مكانها جزءاً من معنى الآية ينقص ويختل بنقصانها))
. وأغلب الفواصل في آيات المحاجة جاءت في سياق فيه تعداد لمظهر من مظاهر قدرة الله تعالى في هذا الكون الواسع أو فيه تعداد لنعم الله تعالى فتأتي الفاصلة ليختم بها الآية مستوقفة المخاطب حاملة إياه على التأمل المفضي إلى استعمال المدركات العقلية للتوصل من خلالها إلى موجد هذا العالم. وأبرز الفواصل التي توقظ الحسّ وتستميل الأسماع وتنبه الغافل ما يأتي:

I. يعقلون:

استعمل التعبير القرآني هذه الفاصلة تنبيهاً للمخاطب على أن ما سبق ذكره يستدعي إعمال العقل للتوصل من خلاله إلى توحيد الخالق، قال تعالى:

((وسخّر لكم الّيل والنّهار والشّمس والقمر والنّجوم مسخّرات بأمره إنّ في ذلك لآياتٍ لقومٍ يعقلون)) [النحل/12].

((فهذه العوالم العلوية الشمس والقمر والنجوم وكذلك الليل والنهار كل هذه مسخرات لمنفعة الإنسان، ولنتصور حياة خالية من الليل أو النهار، أو الشمس ـ مثلاً ـ فكيف يكون حال الإنسان والحيوان والنبات وكل ذي حياة على ظهر الأرض ؟ من يدرك حكمة ذلك التدبير في هذا الوجود، وهذا التناسق في هذا الكون ؟ يدرك ذلك صاحب العقل السليم، ولذلك ختمت هذه الآية بقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)))
.

إن ذكر هذه العوالم العلوية وتسخير الله ـ عزّ وجلّ ـ لها ليس مقصوداً بحد ذاته إنّما المراد هو أن وجود هذه العوالم دليل على أن وراءها خالقاً مبدعاً هو الذي يستحق العبادة لحكمته في تدبير هذا الكون لذلك ختمت بقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) مؤكداً أنّ من يعقل هو الذي يتوصل إلى توحيده تعالى.

ومن ذلك قوله تعالى: ((وفي الأرض قطع متجاورات وجنّات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماءٍ واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكل إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون)) [الرعد/ 4].

((في الأرض قطع متعددة، منها الخصب، ومنها السبخ، ومنها المقفر، ومنها الصخر وكل منها أنواع ودرجات، وفي الخصب أنواع من الخيرات (جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) منه ما هو على عود واحد، ومنه ما هو على عودين أو أكثر في أصل واحد، وكله يسقى بماء واحد، ويفضل بعضها على بعض في الأكل، ففي هذه اللفتات التي يوجه إليها القرآن ما يثير في العقول، وينبه الافهام،  لذلك ختمت الآية بالفاصلة (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)))
.

ويلحظ في التركيبين أن الفعل أسند إلى ضمير الغائب (يعقلون)، ويبدو لي أن السبب يعود إلى أن مجيء الأفعال في كلا التركيبين مسندة إلى ضمير الغائب (سخّر) و(يسقى) يتناسب مع الفاصلة المسندة إلى ضمير الغائب.

ب. يتفكرون:

المعرفة مراحل مبدؤها التفكر، فإذا أعمل المرء فكره توصل إلى أنّ موجد هذا العالم واحد لا شريك له، فجاء التعبير القرآني بالفاصلة (يتفكرون) لدعوة المخاطبين إلى إعمال فكرهم، وذلك من خلال لفت نظرهم إلى نعمه سبحانه قال تعالى: ((ينبت لكم به الزّرع والزّيتون والنّخيل والأعنـب ومن كلّ الثّمرت إنّ في ذلك لآية لقومٍ يتفكّرون)) [النحل/ 11].

فـ ((التفكر إعمال النظر لتطلب الفائدة، وهذه المخلوقات التي تنجم من الأرض إذا فكر فيها علم أن معظمها ليس إلا للآكل، وأن الأكل به قوام ذي الروح، وأن المنعم عليه يحتاج أن يعرف المنعم به ليقصده بشكر إحسانه. فهذا موضع تفكر بعث الناس عليه ليفضي بهم إلى المطلوب منهم))
.

فالتفكر فيه فضل تأمل وتدبر غير أنه لا يحتاج إلى وقفة طويلة ليتوصل المخاطب إلى المطلوب قال تعالى:

((وهو الّذي مدّ الأرضَ وجعلَ فيها رواسيَ وأنهاراً ومن كلّ الثّمرات جعلَ فيها زوجين اثنين يغشي الّيل النّهار إنّ في ذلك لآيات لقومٍ يتفكّرون)) [الرعد/ 3].

فهذه الأمور من مظاهر إبداعه تعالى وهي ((من العجائب، وتثير التأمل في هذا الكون، وتدعو إلى التفكير في هذه القدرة المبدعة، إلا أنّ الألفة لهذه الظواهر الكونية، وكثرة تكرار هذه المشاهد الحسيّة مما يهون وقعها على الحس ختمت هذه الآية بالفاصلة (إن في ذلك لقوم يتفكرون)))
.

وأسندت الفاصلة (يتفكرون) إلى ضمير الغائب في كلتا الآيتين للتناسب مع الأفعال المتقدمة من قوله (ينبت) و(مد) و(جعل) فإنها مسندة إلى ضمير الغائب. وممّا تجدر الإشارة إليه أن التعقل والتفكر يحتاجان إلى استعمال الفكر وإلى التأمل والتدبر وإذا كان الأمر كذلك فما الذي استوجب استعمال (يعقلون) في الآيات المذكورة سابقاً، واستعمال (يتفكرون) في هذه الآيات، الجواب على ذلك هو أن المعرفة مراحل أولها التفكر ثم يليه التعقل، لذا جيء في آيات النحل أولاً بالفاصلة (يتفكرون) ثم (يعقلون). فالمخلوقات التي لفت أنظار المخاطبين إليها في فاصلة (يتفكرون) تختلف عن المخلوقات التي لفت الأنظار إليها في (يعقلون). فمتدبر الثانية ((أعلى رتبة من متدبر ما تقدم إذ كانت المنافع المجهولة فيها أخفى وأغمض، فمن استدرك الآيات فيها استحق الوصف بما هو أعلى من رتبة المتفكر المتدبر، لأنّه المنزلة الثانية التي تؤدي إليها الفكرة وهو أن يعقل مطلوبه منها ويدرك فائدته منها))
. وكذلك الحال في آيات الرعد فبدأ أولاً بالفاصلة (يتفكرون) ثم (يعقلون)، لأنّ ((التفكر هو المؤدي إلى معرفة الشيء والعلم بالآيات التي تدلّ على توحيد الله تعالى وهو قبل، فإذا استعمل على وجهه عقل ما جعلت هذه الأشياء أمارة عليه ودلالة عليه فبدأ في الأول بما يحتاج إليه أولاً من التفكر والتدبر المفضيين بصاحبهما إلى إدراك المطلوب وخص الآخر بما يستقر عليه آخر التفكر من إدراك سكون النفس إلى عرفان ما دلّت الآيات عليه))
.

ج. يعلمون:

العلم بالشيء هو منتهى المعرفة به، وعلى هذا يكون العلم أعلى مراتب المعرفة، لذا جيء بالفاصلة (يعلمون) في قوله تعالى:

((إنّ الله فالق الحبّ والنّوى يخرج الحيّ من الميّت ومخرج الميّت من الحيّ ذلكم الله فأنّى تؤفكون (  فالق الأصباح وجعل الّيل سكناً والشّمسَ والقمرَ حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم  ( وهو الّذي جعل لكم النّجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرّ والبحر قد فصّـلنا الآيات لقومٍ يعلمون)) [الأنعام/ 95_96_97].

فقوله ((قد فصّلنا الآيات لقوم يعلمون، جاء بعد آيات نبهت على معرفة الله تعالى وهي من قوله: إن الله فالق الحب والنّوى إلى قوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فكان جميع ذلك دالاً على العلم بالله وبوحدانيته وهو أشرف معلوم. ولا لفظ من ألفاظ ويعقلون، ويفقهون ويشعرون إلا ولفظة يعلمون أعلى منه، ولذلك صحت في الخبر عن الله تعالى ولم يصح فيه غيرها من الألفاظ التي ذكرت، فلما كان المعلوم أشرف المعلومات عبّر عن الآيات التي نصبت للدلالة عليه باللفظ الأشرف))
. 
د. يذكرون:

استعملت هذه الفاصلة لاستحضار نعم الله ـ تعالى ـ ويترتب على هذا الاستحضار شكر المنعم وعبادته قال تعالى: ((وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إنّ في ذلك لآيةً لقومٍ يذّكّرون)) [النحل/ 13].

((فإن اختلاف ألوان الشيء وتغير أحواله يدل على صانع حكيم فما يشبهه شيء فمن تأمل فيها تذكر))
. ومن النعم إجابة دعاء المضطر وكشف السوء عنه، وهذه من النعم العظيمة التي تستدعي العبادة والشكر الدائم غير أن الخطاب حين يوجه إلى من يشرك بالله تقترن الفاصلة حينئذٍ بلفظ القلة وذلك في قوله تعالى:

((أمّن يجيب المضطرَّ إذا دعاه ويكشف السّوء ويجعلكم خلفاء الأرض ءإله مع الله قليلاً مّا تَذكّرون)) [النمل/ 62].

((ولما ذكر إجابة دعاء المضطر وكشف السوء واستخلافهم في الأرض ناسب أن يستحضر الإنسان دائماً هذه المنّة فختم بقوله قليلاً ما تذكرون إشارة إلى توالي النسيان إذا صار في خير وزوال اضطراره وكشف السوء عنه…))
.

وقد يسبق الاستفهام التذكر فيدل على الحث عليه نحو قوله تعالى: ((قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون  ( سيقولون لله قل أفلا تذكّرون)) [المؤمنون/ 84_85].

((هذه الآية جاءت تعقيباً على إنكارهم البعث في قوله تعالى حكاية عنهم: (قالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أءنا لمبعوثون) واتصلت هذه بها، فأمر نبيه (صلى الله عليه وآله) أن يسألهم لمن الأرض ومن فيها ؟ فإنهم يقرّون أنّ جميع ذلك لخالقها، ومع إقرارهم بذلك فهم ينكرون البعث، وهذا ممّا يدلّ على اضطرابهم في العقيدة، فهم لا ينكرون الله تعالى، ولكنهم مع ذلك يشركون معه آلهةً أخرى يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، فهم مع اعترافهم بذلك لا يذكرون هذه الحقيقة ويتوجهون بالعبادة لغير الله تعالى، ولذلك كان من المناسب أن تختم الآية بقوله تعالى (أفلا تذكرون) ))
. ويلحظ في الآيات المذكورة آنفاً أن الفاصلة في الآية الأولى أسندت إلى ضمير الغائب، وفي الآيتين الثانية والثالثة أسندت إلى ضمير المخاطب ويبدو لي أنّ السبب يعود إلى أنّ الآية الأولى جاء فيها الفعل (ذرأ) مسنداً إلى ضمير الغائب فتناسب ذلك مع قوله (يذكرون) أما الآية الثانية فقد سبقت بقوله (يجعلكم) الذي أسند إلى ضمير المخاطب (الكاف) فتناسب ذلك مع قوله (تذكرون) وفي الآية الثالثة أمر النبي (صلى الله عليه وآله) أن يحثهم على التذكر، والاستفهام يكون موجهاً لمخاطبين فتناسب ذلك مع قوله (تذكرون).

المبحث الثالث

موازنة أسلوبية بين آيات المحاجة

قد تتكرر آية من آيات المحاجة مع اختلاف في حرف أو في لفظ أو في تقديم، أو تأخير، أو حذف، أو ذكر… إلى غير ذلك وهذا التغيير أو الاختلاف يقود إلى معنى، أو حكم ينبغي الوقوف عليه ليتسنى لنا معرفة السرّ البلاغي الذي استدعى هذا الاختلاف، وأبرز وجوه الاختلاف في آيات المحاجة المكررة كان من حيث:

1. الذكر والحذف:

قد يكون مرد الاختلاف بين آيات المحاجة إلى أن تذكر لفظة أو أكثر في آية ولم تذكر تلك المفردة أو الحرف في الآية الثانية، لأنّ عدم الذكر في سياق يكون فيه غنى في موضوع لمسوغ، وذكره لمسوغ في موضع آخر، فمن ذلك ما جاء في سورة العنكبوت والبقرة والجاثية، ففي الأولى قال تعالى:

((ولئن سألتهم من نزّل من السّماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنّ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون)) [العنكبوت/ 63].

وفي الثانية قال تعالى:

((إنّ في خلق السّموات والأرض واختلاف الّيل والنّهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع النّاس وما أنزل الله من السّماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبثَّ فيها من كلِّ دابّةٍ وتصريف الرّياح والسّحاب المسخّر بين السّماء والأرض لآيات لقوم يعقلون)) [البقرة/ 164].

وفي الثالثة قال تعالى:

((إنَّ في السّموات والأرض لآيات للمؤمنين (  وفي خلقكم وما يبثّ من دابّة آيات لقوم يوقنون ( واختلاف الّيل والنّهار وما أنزل الله من السّماء من رزقٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرّياح آيات لقوم يعقلون)) [الجاثية/3_5].

فالملاحظ أنّ آية العنكبوت اختصت بذكر (من) دون الأخيرتين، والسبب في ذلك يعود إلى أنّها جاءت في معرض سؤال الكفار على وجه التقرير عن الذي أنعم عليهم بالنعم السابغة من إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض بعد موتها فتطلب ذلك تثبيت المعنى في النفس عن طريق التحقيق بـ (من) فـ ((التقرير يحتاج إلى التحقيق فوق غيره))
 فضلاً عن ذلك أن التوكيد بـ (من) يتناسب مع ((ما تقدم من قوله (من نزّل) فإنّ بنية (فعّل) للمبالغة والتكثير وذلك مما يستجرّ البيان والتأكيد فنوسب بينهما ولما لم يقع في الآيتين الأخريين إلا لفظ أنزل ولا مبالغة فيها ولا تأكيد ولا انجرّ في الكلام ما يعطيه لم يكن فيها ما يستدعي زيادة (من) ليناسب بها، فلم تقع في الآيتين))
.

وقد اختلفت آية الجاثية عن آيتي البقرة والعنكبوت في تسمية الماء النازل من السماء رزقاً، والسبب في ذلك أن ((الجاثية لما تأخرت في الترتيب الذي استقر عليه القرآن، كانت مظنة البيان وإنّما الرزق عن الماء))
.

ويبدو لي أنّ آية الجاثية تحتاج إلى المبالغة في إظهار النعمة أكثر من الآيتين الأخريين لذا جاءت تسمية الماء النازل من السماء رزقاً، إذ ذكرت نعمة الله تعالى في خلقه للناس (وفي خلقكم) فاستوفت نعمة الخلق ونعمة (الرزق) مما يستدعي ذلك إفحام المخاطبين.

ومن ذلك قوله تعالى في آية الأنعام:

((سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيءٍ)) [الأنعام/ 148].

وقوله في آية النحل:

((وقال الّذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيءٍ)) [النحل/ 35].

ذكرت في آية النحل الألفاظ (من دونه)، (نحن) بخلاف آية الأنعام: وذلك ((لأنّ لفظ الإشراك يدلّ على إثبات شريك لا يجوز إثباته، ودلّ على تحريم أشياء وتحليل أشياء من دون الله، فلم يحتج إلى لفظ (من دونه) بخلاف لفظ العبادة، فإنها غير مستنكرة، وإنّما استنكر عبادة شيء مع الله سبحانه وتعالى، ولا يدلّ على تحريم شيء كما يدلّ عليه (أشرك) فلم يكن لله هنا من يعتبره بقوله (من دونه) ولما حذف (من دونه) مرتين حذف معه (نحن) لتطرد الآية في حكم التخفيف))
. زيادة على ذلك أنّ آية الأنعام تحكي قولهم فيما يستقبل من الزمن (سيقول الذين أشركوا) فلا تحتاج إلى تفصيل، أمّا آية النحل فإنّها تحكي قولهم فيما مضى، وهو قول فيه تفصيل مما يستدعي ذكر (من دونه) و(نحن) تثبيتاً وتوكيداً لما قالوه.

ومن ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم (عليه السلام):

((وإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التّماثيل التّي أنتم لها عاكفون * قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين)) [الأنبياء/ 52_53].

وقوله تعالى:

((إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون (  قالوا نعبد أصناماً فنظلّ لها عاكفيـن ( قال هل يسـمعونكم إذ تدعـون ( أو ينفعونكم أو يضرّون    (قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون)) [الشعراء/ 70_74].

اختصت آية الشعراء بذكر (بل) بخلاف آية الأنبياء، وذلك لأنّ ((الآية الأولى وقع السؤال فيها على وجه لا يقتضي (بل) في الجواب، لأنّه قال: ما هذه الأصنام التي نحتموها تماثيل وعكفتم عليها، فكأنّه سفه آراءهم وقال لهم: لمَ تفعلون ذلك وتعبدون ما تنحتون، فقالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. وفي سورة الشعراء تقدم سؤال اضربوا عنه ونفوا ما تضمنه لأنّه قال: (هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) فقالوا مضربين عن هذه الأشياء التي وبّخوا عليها من عبادتهم ما لا يسمع ولا ينفع ولا يضرّ وما يعلمون أنّه جماد لا حياة فيه ولا نفع ولا ضرر عنده، فكأنّهم قالوا لا، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فلأن السؤال هما يقتضي في جوابهم أن ينفوا ما نفاه (عليه السلام) أضربوا عنه إضراب من ينفي الأول ويثبت الثاني، فاختصاص المكان بـبل لهذا))
. فضلاً عن ذلك أجابوا في آية الأنبياء بتسويغ عبادتهم الأصنام حسب، أما آية الشعراء فقد زاد إبراهيم (عليه السلام) في استفهامه عن صفات الآلهة: سمع إجابة الدعاء، النفع ، الضر، فلزم هذا الإضراب أبعاداً للدخول في النقاش (محاجة) مع إبراهيم، ولأنّهم لا حجة قاطعة لديهم فردوا في جواب لا يراد به الحوار.

ومن ذلك قوله تعالى من سورة إبراهيم:

((الله الّذي خلق السّموات والأرض وأنزل ماءً فأخرج به من الثّمرات رزقاً لكم)) [إبراهيم/ 32].

وقوله تعالى من سورة النمل:

((أمّن خلق السّموات والأرض وأنزل لكم من السّماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها)) [النمل/ 60].

فقد جرى ذكر (لكم) في الآية الثانية في قوله (وأنزل لكم من السماء ماءً) بخلاف الآية الأولى، والسبب في ذلك أن ((لكم في آخر الآية الأولى مذكورة لأنّه قال (فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم) فأغنى ذكرها هناك عن ذكرها أولاً، والآية الثانية لم يكن في آخرها ذكر أنه فعل ذلك لهم ذكر في أولها (لكم) لأن بعدها (فأنبتنا به حدائق ذات بهجة) وليست لكم في قوله (ما كان لكم أن تنبتوا شجرها) يكفي من ذكرها في أولها لأنّها في معنى غير معنى خلق لكم أصناف النعم))
. ولا نغفل أثر السياق في ذلك، فالأولى سياق عام في الخلق وغيره، أمّا الآية الثانية فقد جاء ذكر (لكم) حيث اقتضاه السياق لأنّ السّياق موجه إليهم من خلال الاستفهام.

2. الإظهار والإضمار:

قد يقتضي السياق إظهار لفظ الجلالة في آية فيكون في إظهاره دلالة معينة، وفي آية أخرى يقتضي الإضمار فيكون له مسوغ، فمن ذلك قوله تعالى من سورة يـس: ((واتّخذوا من دون الله آلهةً لعلّهم يُنصرون)) [يـس/ 74]. وقوله من سورة مريم: ((واتّخذوا من دون الله آلهةً ليكونوا لهم عزّاً)) [مريم/ 81]. وقوله من سورة الفرقان: ((واتّخذوا من دونه آلهةً لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرّاً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حيوةً ولا نشوراً)) [الفرقان/ 3].

أظهر لفظ الجلالة (الله) في سورتي يـس ومريم، وجاء بالضمير الدالّ عليه في سورة الفرقان، ذهب الإسكافي إلى أنّ ذلك يعود إلى أن سورة الفرقان قد سبقت بإخبار كما يخبر المخبر عن غيره فقال (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) إلى قوله (وخلق كل شيء فقدّره تقديراً كان ذكر الله تعالى قد تقدم في الآيتين فأجرى ذكره في الثالثة مجراه في الأوليين على مقتضى كلام العرب في الإضمار بعد الذكر، ولم يكن كذلك الأمر في يـس ومريم لأن الذكر المتقدم إنّما هو على لفظ المخبر عن نفسه لقوله ((كلا سنكتب ما يقول ونمدّ له من العذاب مدّاً (ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً)) ثم قال (واتّخذوا من دون الله آلهةً) أي اتخذوا من دون من تحق له العبادة أصناماً يعبدونها ولا تحق عبادتها، فأظهر اسمه تعالى إذ كان لم يتقدم ظاهر يقع الإضمار بعده وجهلوا بأن أشركوا بالله ما ليس بإله فقابلوا الحق بباطلهم وأروا أن هذا الفعل من فاعلهم، وكذلك كان الأمر في سورة يـس حيث قال: (أولم يروا أنّا خلقنا لهم ممّا عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون) إلى قوله (واتّخذوا من دون الله آلهةً)
.

زيادة على ما تقدم يبدو أن إظهار لفظ الجلالة في سورة يـس إنّما هو للتفخيم والتعظيم، فإنّ من قدر على فعل ما تقدم من الأفعال المذكورة في الآية السابقة فإنّه ينبغي أن يعبد لا الآلهة التي يعبدونها، وفي سورة مريم جرى ذكر لفظ الجلالة لتربية المهابة في نفوس المخاطبين بأن العزة لله لا للآلهة التي يعبدونها فهي ستتخلى عنهم يوم القيامة (كلا سيكفرون بعبادتها ويكونون عليهم ضدّا).

أما آية الفرقان فقد سبقت بقوله ((الّذي له ملك السّموات والأرض ولم يتّخذْ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كلّ شيء فقدّره تقديراً)).

فذكر فيها ملك الله تعالى للسماوات والأرض ونفي الولد والشريك وخلقه للمخلوقات جميعاً، وفي هذا ما يغني عن إظهار لفظ الجلالة لما فيه من ذكر لأهم خصائص الألوهية. ومن ذلك قوله تعالى من سورة سبأ:

((قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرّة في السّموات ولا في الأرض وما لهم من شركٍ وما له منهم من ظهير)) [سبأ/ 22].

وقوله من سورة الإسراء:

((قل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرّ عنكم ولا تحويلاً)) [الإسراء/ 56].

أظهر لفظ الجلالة في سورة الإسراء في قوله (من دون الله)، وجاء بالضمير العائد في سورة الإسراء في قوله (من دونه). وقد جرى الذكر قبل في الموضعين لأنّ قبل هذه الآية ((وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلمَ من يؤمن بالآخرةِ ممّن هو منها في شكّ وربّك على كلّ شيءٍ حفيظ)). وهناك ((وربّك أعلم بمن في السّموات والأرض ولقد فضّلنا بعض النبيّين على بعض وءاتينا داوود زبوراً . قل ادعوا الّذين زعمتم من دونه)) فجاء المضمر في الإسراء لقوة الذكر قبل ألا ترى أنّه يكون في عشرة مواضع مضمراً ومظهراً، فكان الإضمار تلو الإضمارات أولى بهذا المكان فلذلك قال (قل ادعو الذين زعمتم من دونه). أمّا في سورة سبأ فإن الذي تقدمه (وما كان له عليهم من سلطان… حفيظ) فالذكر تقدم في ثلاثة مواضع، وهناك في أكثر من عشرة مواضع فحسن الإظهار هنا وقوي الإضمار هناك
. فضلاً عمّا تقدم أرى أن الإظهار في سورة سبأ يتناسب مع قوله (لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير) فكأنه قد أحدث شيئاً من الموازنة بين الذي يستحق العبادة والذي لا يستحقها، فكان الإظهار ضرورياً، فالله هو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي تفرد بذلك ولم يشاركه أحد في هذه الملكية أمّا ما تعبدونه فقد انتفت عنهم هذه الصفات. وفي سورة الإسراء لا يتطلب السياق الإظهار، لأنّه لم يذكر سوى انتفاء قدرة الآلهة عن كشف الضرّ.

3. الإفراد والجمع:

قد نجد اختلافاً بين آيتين من حيث استعمال لفظة معينة مفردة في آيةٍ وجمعاً في آية أخرى، ومن ذلك قوله تعالى في سورة سبأ:

((قل من يرزقكم من السّموات والأرض قل الله وإنّا أو إيّاكم لعلى هدىً أو في ضلالٍ مبين)) [سبأ/ 24]. وقوله في سورة يونس:

((قل من يرزقكم من السّماء والأرض أمّن يملك السّمع والأبصارَ ومن يخرج الحيَّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ومن يدبّر الأمرَ فسيقولون الله فقل أفلا تتّقون)) [يونس/ 31].

جاءت لفظة (السماء) مفردة في آية يونس وجمعاً في آية سبأ، وذلك لأنّ السماء في آية يونس ((عبارة عن السماء الدنيا عرفاً، ويكون عبارة عن السحاب الذي ينزل منه الماء، وكان المخاطبون بهذه الآية ـ أعني التي في سورة يونس ـ مقرين بنزول الرزق من هذه السماء ـ أعني الرزق المحسوس كالغيث ونحوه. وقد قال في آخر الآية: (فسيقولون: الله) فلما انتظم هذا الكلام بما قبله لم يصلح في النظم إلا ذكر السماء مفردة، لأنّهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من الرزق المعقول والرحمة بالعباد كالوحي الذي به حياة الأرواح والأجساد، بل ينكرون ذلك، فوردت السماء فيها بلفظ الإفراد بخلاف الآية الأخرى فإنه لم ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل من الرزق ولكنه قال تعالى: ((قل من يرزقكم من السّموات والأرض قل الله)). فأمر نبيّه بهذا القول الذي هو تصديق لنزول الرزق، والخير الذي هو الحكمة والعلم ـ وهو أفضل الرزق ـ من فوق سبع سماوات، وأمّا الرزق من الأرض فيصلح ذكره في الاثنين جميعاً إذ لا ينكر رزق الأرض وما ينزل من الغيث من هذه السماء برٌّ ولا فاجر، بل يعترف به المؤمن والكافر))
.

4. استعمال الاسم والفعل:

استعمل التعبير القرآني الفعل المضارع (يخرج) في ثلاثة مواضع في آيات المحاجة هي: ((تولج الّيل في النّهار وتولج النّهار في الّيل وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب)) [آل عمران/ 27].

((قل من يرزقكم من السّماء والأرض أمّن يملك السّمعَ والأبصارَ ومن يخرج الحيَّ من الميّت ويخرج الميّتَ من الحيّ)) [يونس/ 31].

((يخرج الحيَ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون)) [الروم/ 19].

واستعمل اسم الفاعل في موضع واحد في قوله تعالى:

((إنّ الله فالق الحبّ والنَّوى يخرج الحيَّ من الميّت ومخرج الميّت من الحيّ ذلكم الله فأنّى تؤفكون)) [الأنعام/ 95].

وذلك لأنّ الآية ((سيقت للتمدح بالقدرة المطلقة التي هي صفة ذاتية لله تعالى، فكان التمدح بها مع الإتيان بصيغة اسم الفاعل أبلغ من الإتيان بصيغة الفعل لما يدل عليه اسم الفاعل من المضي المطلق الدالّ على القدم، فإن مجيء ذلك على ما جاء عليه يستفاد منه قدم القدرة، ويلزم من قدمها قدم الموصوف بها، ولما علم سبحانه أن تمدحه بمجرد فلق الحب والنوى في بطن الأرض غير تام لأنّه لا ينتفع به حتى يخرج نباته إلى ظاهر الأرض، ويشاهد الناس قدرة مخرجه ومخترعه وصار قوله (ومخرج الميت  من الحيّ) مكملاً))
 ولا يغفل الجانب اللفظي فإن مجيء اسم الفاعل (مخرج) في هذه الآية كان ((توخياً لحسن الجوار في النظم ليجاور كل لفظ ما يلائمه في مناسبة الزنة، لتتعادل ألفاظ النظم عند التركيب، ولو أتى هذا الحرف في الإنعام كما جاء أمثاله في آل عمران ويونس والروم لخرج نظم آية الأنعام عن الاعتدال لمجيء صيغة الفعل حيث يقول (ويخرج الميت من الحي) متوسطاً بين أسماء الفاعلين من قوله (فالق الحب والنوى) وقوله (فالق الأصباح وجاعل الليل سكناً)))
.

والملحوظ على آية الأنعام مجيء الفعل المضارع (يخرج) وكان الظاهر أن يرد بصيغة اسم الفاعل أسوة بأمثاله من الصفات المذكورة من قوله (فالق الأصباح) و(مخرج الميت من الحي) إلا أنّه عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف وحده، وهو قوله (يخرج الحي من الميت) وذلك ((لما في الحي من الحركة التي تعينه عند الخروج، فخروجه أسهل على مخرجه من خروج الميت من الحي، فاقتضت البلاغة تقديمه بلفظ الفعل المقتضي للحال والاستقبال ليكون ذكر خروج الميت بعده انتقالاً من الأدنى إلى الأعلى، وجعل خروج الميت مسنداً إلى لفظ الفاعل المضاف الدال على المضي ليكون خروج الأصعب مفروغاً من وقوعه، ليكون أدلّ على القدرة، وأبلغ في التمدح))
.

5. التقديم والتأخير:

قد تتقدم ألفاظ في آية وتتأخر في آية أخرى بحسب الدلالة المستوحاة من الآيات المتقدمة، ففي سورة يونس قال تعالى:

((ويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله)) [يونس/ 18]. وقال في سورة الفرقان:

((ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرّهم وكان الكافر على ربّه ظهيراً)) [الفرقان/ 55].

فتقدم (يضرهم) على (ينفعهم) في الآية الأولى، وتقدم (ينفعهم) على (يضرهم) في الآية الثانية، والسبب في التقديم في الآية الأولى هو أنّ العبادة تقام للمعبود خوفاً من العقاب أولاً، ثم رجاء الثواب ثانياً، وقد تقدم في هذا المكان ما أوجب هذا التقديم، وهو قوله (قل إنّي أخاف إنْ عصيت ربّي عذاب يوم عظيم). فكأنّه قال: ويعبدون من دون الله ما لا يخافون ضرراً في معصيته، ولا يرجون نفعاً في عبادته، أمّا في سورة الفرقان فقد تقدمت قبلها آيات، قدم فيها الأفضل على الأدون كقوله عزّ وجلّ:

((وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج)). وقوله بعده: ((وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً، وكان ربّك قديراً)) وصلة النسب أفضل من صلة المصاهرة كما أن العذب من الماء أفضل من الملح وقال بعده: ((ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم)) أي يتكلفون المشقة بعبادة ما لا يرجونه لنفع ولا يخشونه لضر، فقدم الأفضل على الأدون لهذا المعنى وللبناء على ما تقدم من الآيات
.

ومن ذلك قوله في سورة الرعد:

((قل من ربّ السّموات والأرض قل الله أفاتّخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً)) [الرعد/ 16].

وقوله في سورة الفرقان:

((واتّخذوا من دونه آلهةً لا يخلقون شيئاً وهو يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرّاً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حيوةً ولا نشوراً)) [الفرقان/ 3].

فجاء تقديم (النفع) على (الضر) في سورة الرعد، وعكس ذلك في سورة الفرقان ((أمّا في سورة الرعد فإنّه قدم فيه الأفضل على الأنقص، لأنّ اجتلاب النفع أشرف من استدفاع الضر، وهو رتبة فوقه، فمن فاته كمال ذلك طلب دفع الضرر، فهو على وجهه في الترتيب.وأما في سورة الفرقان فإنه بنى على ما قبله وهو (لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) وقوله (لا يخلقون) نفي (وهم يخلقون) إثبات، فقدم النفي على الإثبات، وكان الضرّ نفياً والنفع إثباتاً، أي النفع إثبات المصالح وإيجادها والضر نفيها، فكما قدم فيما قبله ما نفى على ما أثبت حمل المعطوف عليه ليكون مشاكلاً له))
.                    

6. اختلاف الألفاظ والموضوع واحد:

يستعمل القرآن لفظاً معيناً في محاجة قرآنية، ولكنّه في محاجة مماثلة لم يأت باللفظ نفسه.

ففي سورة البقرة قال تعالى:

((وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون)) [البقرة/ 170].

وفي سورة المائدة قال تعالى:

((وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرّسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون)) [المائدة/ 104].

فالآية الأولى قال: (أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) وفي الآية الثانية قال ((أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون)) وذلك الاختلاف يعود إلى ((أن العلم أبلغ درجة من العقل، ولهذا جاز وصف الله به، ولم يجز وصفه بالعقل فكانت دعواهم في المائدة أبلغ، لقولهم: (حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا) فادعوا النهاية بلفظ (حسبنا) فنفى ذلك: بالعلم وهو النهاية، وقال في البقرة (بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) ولن تكن النهاية فنفى بما هو دون العلم، لتكون كل دعوى منفية بما يلائمها))
. فقد استعمل القرآن كل لفظة في موقعها المناسب، ولا يمكن أن تتبادل فيها المواقع، فحينما يقول سبحانه (لا يعقلون) أي أنهم لا يستعملون عقولهم ولو استعملوها وفكروا وتأملوا قليلاً لوصلوا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ، وإن هذا الكون بدقته وبديعه لا يمكن إلا أن يكون من خلق الله إذن هو نفى عنهم ـ هنا ـ التدبر والتعقل في أمور العبادة، وفي أمور هذا الكون ولكن عندما يقول (لا يعلمون) فقد نفى عنهم التعقل والعلم معاً، فهو يريد أن يقول لنا انّهم بجانب عدم تدبرهم في هذا الكون، وأنّهم لا يعقلون الآيات الموجودة فيه، هم أيضاً لا يعقلون ما علمه غيرهم من العلم، فالذي لا يعقل لا يتدبر ولا يفكر في آيات الكون، أمّا الذي لا يعلم فهو لا يفكر بعقله، ولا يعلم ما عقله غيره… إنّه ليس لديه علم. ولا علم له من نتاج عقل غيره، فالعلم أوسع من التعقل ذلك أن العلم قد يكون علم غيري دوّنه أو كتبه وسجله وأكون أنا في هذه الحال قد أخذت هذا العلم وقرأته، فكأني علمت ما عقله غيري، فالله سبحانه يقول (لا يعقلون) أي أنهم لا يتدبرون في الكون مستعملين عقولهم، لأنهم يقولون (بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) فجاء الردّ عليهم (أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون).

ولكن حين يقول الله تعالى: (لا يعلمون) تأتي رداً على كافرين قالوا: لا نريد شيئاً، ولا نريد علماً، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، فرد الله عليهم: (أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون) أي أنهم لا يعلمون علماً بعقلهم، ويرفضون العلم الذي وصل إليه غيرهم
.

وممّا يلاحظ على الآيتين أيضاً استعمال لفظ (ألفينا) في الآية الأولى و(وجدنا) في الآية الثانية. وإنّما جاء اختصاص الآية الأولى باللفظ (ألفينا) لأنّ ((وجد لفظ مشترك بمعنى العلم، وبمعنى العثور على الشيء الذي هو الوجدان. تقول من هذا: وجدت الضالة، أي عثرت عليها. وإذا تقرر هذا فنقول: إنّه قد تقدم قبل آية البقرة قوله تعالى: ((ياءيّها النّاس كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيّباً ولا تتّبعوا خطوات الشّيطان إنّه لكم عدوٌّ مبين)) ثم قال: ((إنّما يأمركم بالسّوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)). وخطوات الشّيطان وأمره أهواء مضلة وذلك كله في طرف نقيض من مقتضى العلم، وحصل من هذا أنّ الشيطان هو الذي يأمرهم ويدعوهم إلى أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، فحصل من هذا أنّه لا علم عندهم، ولا توهم علم وأنّهم اعتمدوا اتّباع آبائهم في ما يأمرهم به الشيطان فناسب هذا قولهم (بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا)، لأنّ ما ألفوا عليه آباءهم وجدان ((علم معه حاصلاً، ولا متوهماً فناسب جوابهم ما عليه حالهم، وما هم عليه))
.

أمّا آية المائدة فقد سبقت بقوله تعالى: ((ما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وصيلة ولا حام ولكنّ الّذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون)) وفيها نفي لما ادعوه من بحيرة وسائبة ووصيلة وحام، وهذا الادعاء مبني على توهمهم أنهم على علم فناسب قوله تعالى مخبراً عنهم (بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) لاشتراك لفظ (وجد) إذ يكون بمعنى العلم
. فضلاً عن ذلك يبدو لي أنّ آية البقرة استعمل فيها الفعل (اتبعوا) والاتباع فيه إلزام إلى الشيء بقوة، فتناسب ذلك مع لفظ (ألفى)، لأنّ المرء ـ على زعمهم ـ تألف نفسه ما عليه الآباء والأجداد مهما كانوا عليه من العلم أو الجهل. وتنفر من اتباع شيء على وجه الإلزام. في حين استعمل في آية المائدة الفعل (تعالوا) وهو أمر يوحي أن المرء كان في مكان عال فدعوه إلى النزول منه للاستماع إلى ما أمر الله ورسوله، وهذا الأمر يتناسب مع لفظ الاكتفاء بالشيء الموجود عندهم، وكأنّهم لا يريدون التنازل عمّا هم عليه من الجهل والبقاء في العلو ـ على زعمهم ـ لأنّه كان حاصلاً من آبائهم.

ومن ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت: ((ولئن سألتهم من نزّل من السّماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنّ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون)) [العنكبوت/ 63].

وقال في سورة لقمان:

((ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولنّ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون)) [لقمان/ 25].

فاختصت الآية الأولى بقوله (بل أكثرهم لا يعقلون)، لأنّ المخاطبين ((وهم المشركون، والموجه إليهم السؤال، يقرون بأنّ الله تعالى هو الذي يحيي الأرض بعد همودها، ويخضرها بعد اغبرارها، ومن يقدر على ذلك فهو قادر على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم، لكنهم لغفلتهم لا يعقلون عن هذا الفعل المشاهد المحسوس ما يماثله تماماً من البعث والنشور، لذلك كان من المناسب ختام الآية بالفاصلة (بل أكثرهم لا يعقلون)))
.

ونتلمس من استعمال هذه الفاصلة أن فيها حثاً على استعمال عقولهم وإعمالها والنهي عن تعطيل هذه الطاقة التي ركبها الله تعالى فيهم، فإعمالها يوصلهم إلى المطلوب منهم. وفي الآية الثانية جيء بقوله (بل أكثرهم لا يعلمون)، ((لأنّ الكفار فيها مقرون بأن الله وحده خالق السماوات والأرض وهم يعلون ذلك ويثبتون معه آله ، فكأنهم لا يعلمون ، فلذلك قال (ولكن أكثرهم لا يعلمون) فإذا عبدوا الاصنام العبادة التي تحق لمن خلق السماوات والارض  بإقرارهم فكأنهم لم يعلموا ما اقروا به وثبت معلوماً لهم))
، أي أراد علم الدراية، علم الإدراك والتفكر وهذا ما لم يكن عندهم بدليل عبادتهم الأصنام.

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الزخرف:

((وقالوا لو شاء الرّحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون)) [الزخرف/ 20].

وقال في سورة الجاثية:

((وقالوا ما هي إلا حياتنا الدّنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدّهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنّون)) [الجاثية/ 24].

فاختصت آية الزخرف بقوله (إن هم إلا يخرصون) واختصت آية الجاثية بقوله (إن هم إلا يظنون). وذلك ((إن قبل الآية من سورة الزخرف ((وجعلوا الملئكة الّذين هم عباد الرّحمن إناثاً، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون)). فأخبر عنهم أنّهم قالوا الملائكة بنات الله تعالى، وأن الله تعالى أراد أن يعبدوهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وليس ذلك عن علم، بل هم كاذبون فيما يدعونه ويخبرون به، فأبطل خبرهم بالتكذيب لهم، وهو الذي يليق بالموضع. وفي سورة الجاثية خبر عن الكفار الذين دعاهم النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الإسلام بأنّهم قالوا لا بعث لنا وإنّما هو أن تموت الأسلاف وتحيا الأخلاف، فكما هدم الدهر قوماً فأفناهم نشأ فيه آخرون فأحياهم وهؤلاء لم يقولوا ما قالوا بمعرفة بل قالوه على سبيل الظن فكان (إن هم إلا يظنون) لائقاً بهذا المكان كما لاق بالأول (إن هم إلا يخرصون) ))
.

فكل لفظ لائق في موضعه، ولكن ما تداعى من المعاني، وما فرضه السياق هو الذي يبدو لنا، فجيء بلفظ (يخرصون) في آية الزخرف، لأنّه يتناسب مع افترائهم على الله بالكذب في أنّ الله تعالى أراد أن يعبدوا الملائكة، وجيء بلفظة (يظنون) في آية الجاثية، لأنّه يتناسب مع إطلاقهم الأحكام جزافاً وتلك الأحكام هي أن الدهر هو الذي يفني الأحياء.

المبحث الرابع

الأساليب البلاغية

أ. الأساليب البيانية

إنّ الأسلوب البياني ((هو الذي يكون له دلالتان: دلالة اللفظ على المعنى بحسب اللغة، ودلالة ذلك المعنى على معنى ثانٍ هو المقصود من الكلام))
. وعلى نحوٍ أخر يمكن أن يقال المعنى ومعنى المعنى. المعنى يراد به المفهوم من ظاهر اللفظ الذي تصل إليه بغير وساطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر يؤدى عن طريق المجاز والكنايات والملاحن والإشارات وما إلى ذلك
.

وقد عمد القرآن إلى استعمال هذا الطريق في التعبير لإفحام الخصم وإيصال الحجة إلى ذهنه وقلبه على نحو تصويري مؤثر سلكه لما فيه من ((القدرة على التأثير في المشاعر، والوصول إلى أعماق النفس البشرية محركاً كوامنها، مؤججاً لقواها))
 فهو ((يهب الفكرة وضوحاً وقوة، فيزيد تأثيرها في نفس المخاطب))
 من خلال ازدياد ((معنى غير المعنى الأول في دلالته الثانوية الجديدة حينما يراد به الاتساع إلى الاستعمال المجازي، وبتطور ذهني، وتصور متبادر إليه، من خلال السياق والإرادة والمغادرة المعنوية لأي لفظ من الألفاظ موقعة إلى موقع أرق، وحدث أكبر))
. وأبرز الأساليب البيانية المستعملة في آيات المحاجة:

أ _ التشبيه:

التشبيه يراد به ((الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في وجه أو أكثر من الوجوه أو في معنى أو أكثر من المعاني. أو هو بعبارةٍ أخرى: بيان أن شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو مقدرة تقرب من المشبه والمشبه به في وجه الشبه))
.

لقد استعمل القرآن التشبيه لكونه وسيلة من وسائل إيضاح المعنى وتقريبه من ذهن المخاطب، فحينما يعقد صلة بين أمرين لابد أن يكون أحدهما معروفاً أو قريباً لدى المخاطب، والآخر يكون بعيداً عن ذهنه أو غير واضح المعالم لديه فيقرب بينهما لغرض معين، والغرض من استعمال التشبيه في آيات المحاجة هو إلزام الخصم بحجة معينة من الحجج التي يوردها القرآن قطعاً لشبهته فلا يملك إلا أن يعترف بقوة الحق بعد أن يرى أن القرآن قد أفحمه بما يقنعه من أمور يعرفها ولا يستطيع إنكارها أو ردّها ولا سيما أن الصورة تصبح واضحة عند المخاطب حينما يرى أنّ ما أنكره لا يعدو أن يكون حقيقة ماثلة أمامه، لأنّ القرآن قد استحضر حالة هو يعرفها فمن ذلك قوله تعالى:

((إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترابٍ ثمّ قال له كن فيكون)) [آل عمران/ 59].

يظهر الجانب الاحتجاجي في الآية الكريمة، ففي وجه الشبه قطع لشبه المحاججين بخلق عيسى دون أب مع اعترافهم بخلق آدم دون أب وأم، وما جاء به التشبيه حاجة ضرورية لإقامة الدليل وإثبات الحجة، وذلك عن طريق تشبيه الغريب بالأغرب والبعيد بالأبعد، فإذا اعترف بالأغرب والأبعد كان الاعتراف والإقرار بالغريب والبعيد أولى، لأنّ عيسى قد أشبه آدم بأحد الطرفين وهو الخلق دون أب، ولكن آدم زاد عليه بالطرف الآخر، ولم يكن ذلك إلا لمحاً للصلة التي ربطت الأمرين في المجال الإعجازي من خلال التشبيه. وهنا يتضح أن التشبيه في القرآن عنصر أساسي في التركيب الجملي والمعنى العام لا يتم إلا به، فالقرآن يقصد إلى التشبيه بعد حاجة فنية تبنى عليها ضرورة الصياغة والتركيب، فهو وإن كان عنصراً بيانياً يكسب النص روعة واستقامة وتقريب فهم إلا أنّه يعدّ عنصراً ضرورياً لأداء المعنى القرآني متكاملاً من جميع الوجوه
. وقد يستعمل القرآن التشبيه تقريراً للكفار بحقيقة مفادها عدم فائدة الآلهة التي يعبدونها وذلك بعقد الصلة بين شيئين لا يتفقان إلا بأمر واحد هو ((الحاجة إلى نيل المنفعة، والحسرة بما يفوت من درك الطلبة))
 وذلك في قوله تعالى:

((له دعوة الحقّ والّذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيءٍ إلا كباسط كفّيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه)) [الرعد/ 13_ 14].

فقد ((أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه))
 تقريباً لحال الآلهة التي يعبدونها منهم، فهم لا يستطيعون رسمها في أذهانهم، فجاء التعبير القرآني بحالة يرونها ويستطيعون استحضارها وهي حالة ((شخص عطشان يريد أن يشرب ولكنه لا يشرب أبداً، لأنّه لا يتجه الاتجاه الصحيح الذي يوصله للشرب رغم وجود الماء، إنه يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه.. ولكن بسط الكفين بهذه الصورة لا يرفع الماء إلى فمه أبداً))
. فجاء تشبيه حال المشركين في عدم حصولهم في دعاء آلهتهم على شيء أصلاً، وركاكة رأيهم في  ذلك بحال عطشان هائم لا يدري ما يفعل قد بسط كفيه إلى الماء يبغي وصوله إلى فيه، والمراد من هذا التشبيه هو نفي الاستجابة رأساً إلا أنه قد اخرج الكلام مخرج التهكم بهم فقيل: لا يستجيبون لهم شيئاً من الاستجابة إلا استجابة كائنة في هذه الصورة التي ليست فيها شائبة الاستجابة قطعاً، فهو في الحقيقة من باب التعليق بالمحال. وابتدأ التركيب بقوله (له دعوة الحق) أي لله، فأضيفت الدعوة إلى الحق للإيذان بملابستها للحق واختصاصها به وكونه بمعزل من شائبة البطلان والضياع والضلال
.

يلجأ التعبير القرآني أحياناً إلى استعمال التشبيه لإثارة عقل الكافر في التفكير بحالة مزرية يكون عليها إن بقي على كفره، إذ يورد حجة عقلية بالغة تبين حالة الإيمان والكفر نحو قوله تعالى:

((قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّنا ونردّ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالّذي استهوته الشّياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى)) [الأنعام/ 71].

ففي الآية الكريمة ((يقول له تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأنداد، والآمرين لك باتباع دينهم وعبادة آلهتهم معهم، أندعو من دون الله حجراً أو خشباً لا يقدر على نفعنا أو ضرنا، فنخصه بالعبادة دون الله وندع عبادة الذي بيده النفع والضر، والحياة والموت، إن كنتم تعقلون فتميزون بين الخير والشر، فلا شك أنكم تعلمون أنّ خدمة ما يرتجى نفعه ويرهب ضره أحق وأولى))
. فالمراد من التشبيه ((هو أنه لا ينبغي لنا ولا يمكن أن نعبد غير الله بعد أن هدانا، لأنّه لو فعلنا ذلك لكنّا مثل من حيّرته الشياطين))
. وقوله (كالذي استهوته الشياطين حيران) هو المشبه به وهو ((تمثيل بهيئة متخيلة مبنية على اعتقاد المخاطبين في أحوال المحسوسين فالكاف في موضع الحال من الضمير في (نرد على أعقابنا) أي حال كوننا مشبهين للذي استهوته الشياطين، فهذه الحال مؤكدة لما في (نرد على أعقابنا) من معنى التمثيل بالمرتد على أعقابه))
. ووجه الشبه بينهما هو ((إنّ حال الصائر إلى الضلال بفكره بعد الدعاء إلى الهدى بإيمانه كحال الصائر إلى الضلال بسلوكه غير المحجة في طريقه بعد الدعاء إلى الهدى بلزومه المحجة التي تؤدي إلى نجاحه))
.

وقد استعمل التعبير القرآني التشبيه ليقرب البعث من أذهان المخاطبين، وليثبت قدرة الله تعالى، وذلك بعقد الصلة بين أمر معقول غيبي أنكره المشركون وهو (البعث بعد الموت) وأمر آخر مشاهد مرئي وهو إنزال الماء من السماء وإحيائه به بلدة ميتاً وذلك في قوله تعالى:

((ونزّلنا من السّماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنّاتٍ وحبًّ الحصيد (  والنّخل باسقاتٍ لها طلعٌ  نضيد (  رزقاً للعباد وأحيينا به بلدةً ميتاً كذلك الخروج ()) [ق/ 9_ 11].

فقد دخلت الشبهة على الكفار في إحياء الله الموتى، ولا ينكرون إحياء الأرض بعد موتها
، فجيء بالتشبيه تقريباً للصورة من أذهانهم، إذ دخلت كاف التشبيه على اسم الإشارة، للإشارة إلى ما ذكر آنفاً من إحياء الأرض بعد موتها وهو المشبه به، أي كما أحيينا الأرض بعد موتها كذلك نحيي الناس بعد موتهم وبلاهم
، وهذا هو المشبه، ووجه الشبه أنّ من قدر على أحدهما قدر على الآخر، فالغرض من التشبيه ـ هنا ـ ليحث الكفار على إنعام الفكر والنظر
 ليعلموا أنّ كلتا الحالتين واحد هذا إحياء وذلك إحياء.

ومن ذلك قوله تعالى: ((والّذي نزّل من السّماء ماءً بقدرٍ فأنشرنا به بلدةً ميتاً كذلك تخرجون)) [الزخرف/ 11].

((فوجه التشبيه في إخراج الأموات بإخراج النبات أن المنزلة فيهما سواء فالقادر على أحدهما قادر على الآخر في مقتضى العقل))
 فالمخاطب إذا ما أعمل عقله يجد أنّ الأمرين سيان عند الله سبحانه ((والمقصود من التشبيه إظهار إمكان المشبه))
، وأنّه ليس محالاً كما يعتقد الكفار.

قد يأتي التعبير القرآني بفعل، فيكون عقد الصلة فيه من حيث الإثبات والنفي أي أنه يأتي مثبتاً ومنفياً تقريراً للكفار بحقيقة الألوهية، فمن ذلك قوله تعالى: ((أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكّرون)) [النحل/ 17].

فالله سبحانه هو الذي يستحق العبادة لقدرته على الخلق والتقدير، وهذا منتفٍ عن الآلهة التي يعبدها الكفار، فدخلت أداة التشبيه ـ هنا ـ على المشبه لقصد المبالغة فقلب التشبيه، وجعل المشبه هو الأصل
 ((لأنّ مقتضى الظاهر العكس، لأنّ الخطاب للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة تشبيهاً بالله سبحانه وتعالى، فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق، فخولف في خطابهم لأنّهم بالغوا في عبادتها وغلوا حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة، والخالق سبحانه فرعاً فجاء الإنكار على وفق ذلك))
. وقيل: إنّ المراد بمن لا يخلق هو الحي العالم القادر من الخلق لا الأصنام، والإنكار موجه إلى توهم تشبيه الحي العالم القادر من الخلق به تعالى تقدس عن ذلك علواً كبيراً تعريضاً به أبلغ الإنكار لتشبيه ما ليس بحي عالم قادر به تعالى
.

ومهما يكن من تعيين لمن لا يخلق: الأصنام أو الحي القادر من الخلق فإن التركيب لا يخرج عن الإنكار على الكفار عبادتهم غير الله، لذا اختير فعل الخلق دون غيره من الأفعال، لأنّ الإله الذي تحق له الألوهية هو القادر على الخلق وهذا لا يكون إلا له سبحانه.

2_ الاستعارة:

الاستعارة هي ((ضرب من المجاز اللغويّ، علاقته المشابهة، أي لفظ استعمل في غير ما وضع له، لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، الذي وضع اللفظ له))
. وقد استعمل القرآن الاستعارة في آيات المحاجة للدلالة على المبالغة في قدرة الله تعالى، وذلك بإظهار مظهر من مظاهر إبداع صنعه تعالى، فمن ذلك قوله تعالى:

((وآية لهم الّيل نسلخ منه النّهار فإذا هم مظلمون)) [يـس/ 37].

الاستعارة ـ هنا ـ تصريحية ((شبه إزالة ضوء النهار وانكشاف ظلمة الليل بسلخ الجلدة عن الشاة))
. وكلا الطرفين المستعار منه والمستعار له ((حسيان والجامع لهما ما يعقل من ترتب أمر على آخر))
. واختيرت لفظة (السلخ) بدلاً من (الإخراج)، لكون الاستعارة ((أبلغ، لأنّ السلخ إخراج الشيء ممّا لابسه وعسر انتزاعه منه لالتحامه به، فكذلك قياس الليل))
. وبذلك تظهر قدرة الله التي يترتب عليها استحقاقه العبادة، ومن ذلك قوله تعالى: 

((يغشي الّيلَ النّهارَ)) [الرعد/ 3].

فهذه ((استعارة تبعية تمثيلية مبنية على تشبيه إزالة نور الجو بالظلمة بتغطية الأشياء الظاهرة بالأغطية أي يستر النهار بالليل))
.

ومن ذلك قوله تعالى:

((ونزّلنا من السّماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنّاتٍ وحبَّ الحصيد  ( والنّخل باسقاتٍ لها طلع نضيد  ( رزقاً للعباد وأحيينا به بلدةً ميتاً كذلك الخروج ( )) [ق/ 9_11].              

 فقوله (وأحيينا به بلدة ميتاً) تبيين لقدرة الله التي تتمثل بإحياء الأرض بالماء بعد ما كانت ميتة، والإحياء أمر عقلي، ووقع مستعاراً لأمر حسي وهو إظهار النبات والأشجار والثمار
، فوقع التمثيل بأجزاء من الطبيعة الحية. ومثله قوله تعالى:

((والّذي نزّل من السّماء ماءً بقدرٍ فأنشرنا به بلدةً ميتاً كذلك تخرجون)) [الزخرف/ 11].

فالنشر مستعار، وحقيقته أظهرنا به النبات والأشجار والثمار، فكانت كمن أحييناه بعد إماتته، وهذه الاستعارة أبلغ من الحقيقة لتضمنها من المبالغة ما ليس في أظهرنا، والإظهار في الإحياء والإنبات إلا أنّه في الإحياء أبلغ
.

وقد يستعمل القرآن الاستعارة للمبالغة في التعريض بضعف عقول الكفار وعدم قدرتها على إدراك الحجة، فمن ذلك ما جاء على لسان نوح (عليه السلام) مخاطباً قومه:

((قال يـقوم أرأيتم إن كنت على بيّنةٍ من ربّي وآتـني رحمةً من عنده فعمّيت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كرهون)) [هود/ 28].

فقوله (فعمّيت): ((استعارة إذ شبهت الحجة التي لم يدركها المخاطبون كالعمياء في أنّها لم تصل إلى عقولهم كما أنّ الأعمى لا يهتدي للوصول إلى مقصده فلا يصل إليه))
. ويبدو لي أن المراد من ذلك عدم إعمال عقولهم لإدراك هذه الحجة، فالغيب في عقولهم وليس في الحجة نفسها في كونها عمياء.

3_ الكناية:

الكناية هي: ((أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه))
. وجاء استعمال الكناية في آية المحاجة في قوله تعالى: ((ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل وأمّه صدّيقة كانا يأكلان الطّعام)) [المائدة/ 75].

فقوله (كانا يأكلان الطعام) له معنيان: معنى قريب يتبادر إلى ذهن المخاطب للوهلة الأولى
، وهو((قضاء الحاجة))
. ومعنى آخر يفضي إليه هذا المعنى هو المراد، وهو الاستدلال على بشرية المسيح  وأمه (عليهما السلام) بإثبات صفة من صفات البشر، من خلال الإخبار عنهما بذلك، ووقع الاختيار على هذه الصفة دون غيرها، لأنّها ظاهرة واضحة للناس، ولأنها أثبتتها الأناجيل
، وبذلك تلزم الحجة النصارى فلا يستطيعون إنكار بشرية عيسى وأمه، فالمقام لإبطال قول الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة.

4. التعريض:

التعريض هو ((أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له))
. لغرض في نفس المتكلم ((وهو دال بالقرينة وليس دالاً على حقيقة ولا مجاز))
. وقد جاء في آيات المحاجة لإفحام الخصم وتعريفه بخطئه على وجه الإقناع والإلزام فمن ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم (عليه السلام) محاججاً قومه في أمر تكسير الأصنام: ((قالوا ءأنتَ فعلتَ هذا بآلهتنا يا إبراهيم  (  قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون ()) [الأنبياء/ 62_63].

فقوله لقومه ((بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون)) الغرض منه إقامة الحجة على قومه بأسلوب تعريضي، فجاء بلفظة (بل) لإبطال أن يكون هو الفاعل في أمر تكسير الأصنام، لأن (بل) تقتضي نفي ما دلّ على كلامهم من استفهامه، وقوله (فعله كبيرهم هذا) خبر مستعمل في معنى التشكيك أي لعله فعله كبيرهم، إذ لم يقصد نسبة التحطيم إلى الصنم الأكبر
 ((وإنّما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على رمز خفي ومسلك تعريض يبلغ به إلزام الحجة لهم))
.

إذ أراد (عليه السلام) أن ينبههم على تعطيل طاقة عقولهم، وعدم الإفادة منها في تقليب الأمور وموازنتها ((فأخرج الكلام مخرج التعريض لهم بما يوقعهم في الاعتراف بأن الجمادات التي عبدوها ليست بآلهة، لأنّهم إذا قالوا لا ينطقون قال لهم فكيف تعبدون من يعجز عن النطق ويقصر عن أن يعلم بما يقع عنده في المكان الذي هو فيه، فهذا الكلام من فرض الباطل مع الخصم حتى تلزمه الحجة ويعترف بالحق فإن ذلك أقطع لشبهته وأدفع لمكابرته))
.

وممّا جاء على لسان إبراهيم (عليه السلام) أيضاً قوله تعالى:

((قال أفرأيتم ما كنتم تعبـدون  ( أنتم وآباؤكم الأقدمون  ( فإنّهم عدوٌّ لي إلا ربّ العـلميـن ( )) [الشعراء/ 75_77].

لفت أنظارهم أولاً إلى ما يعبدون فاستعمل الاستفهام الذي يقتضي إثارة التفكير، وجاء بلفظة (ما) للدلالة على أنّ ما يعبدونه فكرة مبهمة لا تستحق العبادة بدليل السياق، ثم جاء بالفعل الماضي (كنتم) للإشارة إلى أنّ هذه الآلهة التي عبدتموها ينبغي أن تكون عبادتكم إياها في زمن انقضى وانتهى لأنكم الآن عرفتم إلهكم الحق، ثم قال (ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون) و((المراد وما لكم لا تعبدون الذي فطركم والمنبه عليه قوله (وإليه ترجعون) ولولا التعريض لكان المناسب (وإليه أرجع) ))
. فإنّ إبراهيم (عليه السلام) ((صوّر المسألة في نفسه، والعداوة مستهدفة شخصه، كأنّه يعرض بهم قائلاً: لقد فكرت في المسألة ملياً، وأمعنت النظر فيها طويلاً فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو الذي يتربص به الدوائر للإيقاع… وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح، لأنّه يلفت انتباهه ويسترعي أنظاره فيتأمل فيه فربما قاده التأمل إلى التقبل))
. ومن ذلك قوله تعالى:

((قل من يرزقكم من السّموات والأرض قل الله وإنّا أو إيّاكم لعلى هدىً أو في ضلالٍ مبين)) [سبأ/ 24].

ابتدأ الخطاب باستفهام المخاطبين بمن يرزقهم من السماوات والأرض، ولم يترك لهم الرسول الإجابة، بل أجابهم بأن الله هو الفاعل لينتهي بعد هذا إلى التعريض بهم بأسلوب إقناعي مؤثر (إنّا أو إيّاكم لعلى هدى أو في ضلالٍ مبين) فالله ((جلّ وعزّ يعلم أنّ رسوله المهتدي وأنّ مخالفه الضال))
 ولكنه استعمل هذا الأسلوب ((للتعريض بعدم هداهم))
 وهذا التعريض إنّما هو استدعاء لهم للتفكير والتأمل في حال الفريقين، وصولاً إلى حقيقة الإيمان والكفر. فالتعريض أوقع من التصريح، وقد جيء في جانب الهدى بحرف الاستعلاء للتمكن تمثيلاً لحال المهتدي بحال المتمكن من شيء يبلغ به مقصده، وجيء في جانب الضالين بحرف الظرفية تمثيلاً لحالهم في إحاطة الضلال بهم بحال الشيء في ظرف محيط به لا يتركه يفارقه ولا يتطلع منه على خلاف ما هو فيه من ضيق يلازمه
.

ب _ الأساليب البديعية:
أبرز الأساليب البديعية التي وردت في آيات المحاجة:

أ. المقابلة:

المقابلة تعني ((أن تضع معاني تريد الموافقة بينها وبين غيرها أو المخالفة فتأتي في الموافق بما وافق وفي المخالف بما خالف أو تشرط شروطاً))
. وقد استعمل التعبير القرآني المقابلة في آيات المحاجة للدلالة على قدرة الله تعالى وبديع صنعه في هذا الكون الواسع، فمن ذلك ما ورد من التقابل بين لفظتي (حي) و(ميت) في سياق إثبات قدرة الله سبحانه في الخلق
 قوله تعالى:

((إنّ الله فالق الحبّ والنّوى يخرج الحيّ من الميّت ومخرج الميّت من الحيّ ذلكم الله فأنّى تؤفكون)) [الأنعام/ 95].

فقدرة الله ـ تعالى ـ دليل على ألوهيته، فيترتب على ذلك الخضوع والانقياد لمالك الملك، فمن بديع ما جاء في المقابلة بين الأضداد (تؤتي) و(تنزع)، و(تعزّ) و(تذلّ) في سياق واحد في قوله تعالى:

((قل الّلهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتُذلّ مَن تشاء بيدك الخير إنّك على كلّ شيءٍ قدير)) [آل عمران/ 26].

فالآية تصور ((قدرة الله في أوسع معانيها، وسلطانه في أكمل مظاهره فجمعت بين الضدين، وحكمت بأنّه يقدر على الأمرين جميعاً: الإيتاء والنزع والإعزاز والإذلال، وذكر المقابل لا محيص عنه لكمال القدرة، وسعة السلطان، إذ قد يقدر على الإيتاء لكنه يعجز عن النزع، وقد يستطيع أن يعزّ لكنّه لا يقدر على الإذلال، ومع ذلك يمكن أن يوصف بالقدرة لكن قدرته غير تامة، وسلطانه غير شامل فإذا كان الوصف لله تعالى أدركنا ضرورة اجتماع الضدين، لتكتمل الصورة، ويسمو المعنى، ويعظم السلطان))
.

ومن الدلالة على قدرته تعالى ما ورد من التقابل بين السماء والأرض، إذ احتج بهما القرآن على الكفار في إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى بكونهما آيتين من آياته أي علامتين من علامات وجوده ووحدانيته
، ولذلك وردا في سياق إثبات الخالق سبحانه وذلك بقوله:

((إنّ في اختلاف الّيل والنّهار وما خلق الله في السّموات والأرض لآياتٍ لقومٍ يتّقون)) [يونس/ 6].

ومن الاستدلال على قدرة الله تعالى ما جاء على لسان موسى (عليه السلام) يحاجج فرعون فقابل بين المشرق والمغرب في قوله تعالى:

((قال ربّ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون)) [الشعراء/ 28].

فقابل بينهما أي ((بين المشرق والمغرب، لأنّ طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم ونظام ثابت لا خلل فيه في فصول السنة وحساب مستقيم أيضاً من أظهر ما يمكن الاستدلال به))
.

وقد يأتي القرآن بفعل يقابل فيه من حيث النفي والإثبات، وهذا ما أطلق عليه (طباق السلب)، وهو ((أن يوقع الكلام على إثبات شيء، ونفيه في كلام واحد))
 وجيء به في المحاجة ليثبت قدرة الله وينفيها عن غيره نحو قوله تعالى:

((قل من بيده ملكوت كلّ شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون)) [المؤمنون/ 88]. وقوله تعالى:

((قل أغير الله أتّخذ وليّاً فاطر السّمواتِ والأرضِ وهو يطعم ولا يطعم)) [الأنعام/ 14].

فقوله (وهو يجير ولا يجار عليه) و(هو يطعم ولا يطعم) طباق سلب أثبت فيها قدرة الله على هذه الأفعال، ونفي القدرة عن غيره.

وقد يحتج القرآن باستعمال طباق السلب على قدرة الله، ونفي تلك القدرة عن الآلهة التي يعبدها الكفار للوصول إلى نتيجة مفادها أحقية الله تعالى بالعبادة وذلك في قوله تعالى: ((أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون)) [الأعراف/ 191].

وقوله تعالى:

((أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكّرون)) [النمل/ 17].

2. التتميم:

هو أن تأتي في الكلام كلمة إذا طرحت من الكلام نقص معناه في ذاته أو في صفاته، ولفظه تام، ومن ذلك قوله تعالى:

((أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كلّ زوج كريم)) [الشعراء/ 7].

فقد كان يكفي أن يقال (كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم)، فما معنى الجمع بين (كم) و(كل) ؟ الجواب: أنّ كلاً إنّما دخلت للإحاطة بأزواج النبات، وكم دلت على أنّ هذا المحاط مفرط بالكثرة، وبذلك تنبيه على تمام القدرة وكمالها، وهذا هو مقتضى التتميم، كما أن المقصود ـ هنا ـ في الآية آحاد الأزواج، ويدل عليه أنّه لو أسقطت (كلّ) فقلت: انظروا إلى الأرض كم أنبت الله فيها من الصنف الفلاني لكنت مكنياً عن آحاد ذلك الصنف المشار إليه، فإذا أدخلت (كلا) فقد أدّيت بتكريره آحاد كل صنف لا آحاد صنف معين. وتمم كذلك بوصفه (الكريم) بـ (الكريم) لأمرين:

I. أن النبات ـ كما هو معلوم ـ نوعان: نافع وضار، فدلّ بكلمة (كريم) أنّه يقصد النوع النافع فذكر كثرة من أنبت في الأرض من جميع أصناف النبات النافع، وخلى ذكر الضار.

II. أنّه يقصد كلا النوعين النافع والضار، ويصفهما جميعاً بـ (الكريم) تنبيهاً على أنّه ما خلق شيئاً إلا لفائدة، وربما خفيت عليكم أسرارها وصعب عليكم اكتناهها ولكنّه تعالى عالم بما تجهلون
.

 وعلى هذا يمكن القول أن استعمال (التتميم) لإظهار تمام قدرة الله تعالى وكمالها، وللإشارة إلى مظهر من مظاهر الإبداع الإلهي، وكل ذلك يقتضي الإخلاص والعبادة لمن خلق فأبدع، لذا حث المخاطبين إلى النظر إلى الأرض بقوله: (أو لم يروا إلى الأرض) فتلك الرؤية الدقيقة المتأملة تدعوهم إلى التفكير في مبدع هذه الأشياء ومكونها.      

المبحث الأول:      دقة استعمال الألفاظ.


المبحث الثاني:        دقة استعمال الفاصلة القرآنية.


المبحث الثالث:       موازنة أسلوبية بين آيات المحاجة.


المبحث الرابع:       الأساليب البيانية  في آيات المحاجة.
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